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وقفة سريعة مع علي شريعتي 

سـألـنـي أحـد الأخـوة عـن الـدكـتـور عـلـي شـريـعـتـي وقـد 
ســبــق لــي مــنــذ ســنــوات طــويــلــة أن قــرأت الــكــثــيــر مــن 
كـتـابـات الـرجـل فـلـم أجـد مـا ذهـب إلـيـه صـائـبـاً وكـان 
بـعـيـداً كـل الـبـعـد عـن المـوضـوعـيـة والـبـحـث والـتـدقـيـق 
فــمــا هــو إلا واحــد مــن أولــئــك الــذيــن عــاشــوا ف تــلــك 
الــســنــي الــتــي لــم نجــنــي مــنــهــا ســوى الــقــهــر والــتــراجــع 

والذل والتنازلات ... 
وبمـا أن الـبـعـض كـفـانـا مـؤنـة الـكـلام حـول الـرجـل وأراءه 
سـوف لا نـبـحـر ف مـؤلـفـاتـه تـاركـي ذلـك إلـى غـيـرنـا ولا 
سـيـمـا أن المـنـاقـش لـه قـد أحـصـى الـكـثـيـر مـن كـلـمـات 
الــعــلــمــاء حــولــه مــن هــنــا ســوف نــكــتــفــي بــالــتــعــريــف 
الـسـريـع عـن الـرجـل ومـن ثـم نـنـقـل مـن يـريـد الـتـعـرف 
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عـلـى مـا يـقـولـه الـعـلـمـاء عـن عـلـي شـريـعـتـي إلـى مـوقـع 
أخر ... 

فــقــد جــاء ف المــوســوعــة الحــرة ( ويــكــبــيــديــا ) مــا نــصــه 
[ عـــلـــي شـــريـــعـــتـــي (1352 - 1395 ه / 1933 -  ]
1977 م) مــفــكــر إيــرانــي إســلامــي شــيــعــي مــشــهــور 

ويعتبر ملهم الثورة الإسلامية.  
اســـمـــه الـــكـــامـــل: عـــلـــي مـــحـــمـــد تـــقـــي شـــريـــعـــتـــي 
مـزینـانی. ولـد قـرب مـديـنـة سـبـزوار ف خـراسـان عـام 
1933, وتــخــرج مــن كــلــيــة الآداب, لــيـُـرشــح لــبــعــثــة 
لـــفـــرنـــســـا عـــام 1959 لـــدراســـة عـــلـــم الأديـــان وعـــلـــم 
الاجـتـمـاع لـيـحـصـل عـلـى شـهـادتـي دكـتـوراه ف تـاريـخ 

الإسلام وعلم الاجتماع ]] ... 

١٣



ومـن أحـب الـتـعـرف عـلـيـه اكـثـر فـلـيـذهـب إلـى المـوسـوعـة 
فـفـيـهـا الـكـثـيـر عـن عـلـي شـريـعـتـي أمـا المـوقـع الـذي ذكـر 
آراء الــعــلــمــاء فــيــه فــهــو مــوقــع هــاشــم الــهــاشــمــي تحــت 
عــنــوان " آراء المــراجــع والمجــتــهــديــن ف الــدكــتــور عــلــي 

شريعتي وكتبه " .... 

نسأل ال تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق 
والثبات أنه أرحم الراحمي 

والحمد ل رب العالمي 
13 جمادي الثانية / 1435 هـ 

13 / 4 / 2014 م 
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الأبعاد الأريعة في فهم النصوص المقروئه 

هـنـاك أبـعـاد عـدة لـفـهـم أي نـص سـواء كـان بـشـري أم 
ســـمـــاوي ... وقـــد ذكـــر الـــدكـــتـــور كـــري الـــوائـــلـــي ف 
مـقـدمـة كـتـابـه ( الخـطـاب الـنـقـدي عـنـد المـعـتـزلـة / ص 

5 ) ثلاثة أبعاد وهي : 
1 ـ الفهم المباشر دون حاجة إلى تفسير أو تأويل . 

2 ـ الــتــفــســيــر , إذ حــي يــســتــعــصــي الــفــهــم المــبــاشــر 
نـشـأت الحـاجـة إلـى الانـتـقـال إلـى فـهـم آخـر يـقـتـضـيـه 
الـسـيـاق وقـرائـن الـلـغـة, فـإن كـلـمـة الـوحـي حـي تـرد 
دون ســيــاق أو قــريــنــة لــغــويــة لــهــا دلالــة تــعــنــي الــوحــي 
الـذي يـتـنـزل مـن الـسـمـاء عـلـى الأنـبـيـاء, مـتـمـثـلا ف 
جـبـريـل, عـلـيـه الـسـلام , ومـن ثـم تـخـتـلـف عـن مـعـنـاهـا 
ف قـــولـــه تـــعـــالـــى : « وَأَوْحـَــى رَبـّــكَ إِلـَــى الـــنَّـــحْـــلِ أَنْ 
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اتَّــــخِــــذِي مِــــنْ الجِْــــبَــــالِ بـُـــيُــــوتـًـــا وَمـِـــنْ الــــشَّــــجَــــرِ وَممَِّــــا            
يَعْرِشُونَ ». 

3 ـ الـتـأويـل : وهـو مـرحـلـة مـتـقـدمـة ف فـهـم الـنـص, 
تـعـنـي إخـراج الـلـفـظ مـن مـعـنـاه الحـقـيـقـي الـذي يـدل 
عـــلـــيـــه الـــفـــهـــم المـــبـــاشـــر, او ســـيـــاقـــاتـــه , إلـــى مـــعـــنـــاه 
المجــازي . ولــذلــك فــإن الــتــفــســيــر بــيــان وضــع الــلــفــظ 
حــقــيــقــة كــتــفــســيــر الــصــراط بــالــطــريــق والــتــأويــل إظــهــار 
بـاطـن الـلـفـظ ... فـالـتـأويـل خـاص والـتـفـسـيـر عـام فـكـل 

تأويل تفسير وليس كل تفسير تأويلا . 
ونـضـيـف بـعـداً رابـعـاً لمـا ذكـره الـدكـتـور وهـو الـبـعـد الـذي 
نـطـلـق عـلـيـه بـالـبـعـد الأنـوي وهـو ذلـك الـبـعـد الـذي يـدور 
مـــدار الـــشـــخـــص إذ يـــجـــره الإنـــســـان إلـــى مـــا يـــريـــده 

ويهواه ... 
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فـأي نـص يـكـون بـجـانـبـه مـؤيـداً لمـا يـتـبـنـاه ... نـعـم ربمـا 
يـكـون الـبـعـد الأنـوي داخـلاً ف الـبـعـد الأول لـكـن هـذا 
الـتـصـور ولـيـد الـنـظـرة الأولـى وعـنـد الـتـأمـل تجـد الـفـرق 

شاسعاً ... 
فـــالـــبـــعـــد الأول فـــيـــه الـــفـــهـــم المـــوضـــوعـــي والحـــيـــادي 
والــعــقــلائــي أمــا الــبــعــد الأنــوي فــيــتــمــحــور حــول الأنــا 
الإنــســانــيــة والــتــقــيــيــدات الــضــيــقــه ولــعــل كــل الــفــهــوم 
تـعـانـي مـن هـذا الـبـعـد إلا مـن شـذر ونـدر ... وفـقـنـا 
ال لــلــســيــر عــلــى طــريــق الــهــدى والــصــواب أنــه أرحــم 

الراحمي . 

والحمد ل رب العالمي 
15 جمادي الثانية / 1435 هـ 

15 / 4 / 2014 م 
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احتمل ما يمر عليك ، فإن الاحتمال ستر العيوب ، 
وإن العاقل نصفه احتمال ، ونصفه تغافل 

قـال المـولـى المـعـظـم الإمـام عـلـي ـ عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام 
ـ : ((( احــتــمــل مــا يمــر عــلــيــك فــإن الاحــتــمــال ســتــر 
الــعــيــوب , وإن الــعــاقــل نــصــفــه احــتــمــال , ونــصــفــه 

تغافل ))) . 
كـلـمـة صـغـيـرة تحـتـوي عـلـى عـبـر كـثـيـر ومـفـاهـيـم عـديـده 
وقـيـم عـالـيـة ودروس راقـيـة تحـتـاج إلـى إذن واعـيـة وقـلـوب 
مــنــيــرة حــتــى تــطــبــقــهــا وتــعــمــل بمــا فــيــهــا , هــدانــا ال 

لسماعها والعمل بمقتضاها ... 
ففي الحديث أعلاً فقرتي : 
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الأولى :  
مـقـدمـة نـافـعـه وحـقـيـقـة نـاصـعـه يـفـهـمـهـا أولـي الألـبـاب 
إلا وهـي احـتـمـال الأذى والـصـبـر مـا يـتـعـرض لـه المـرء 
مـن نـكـبـات وصـدمـات فـأن المـوقـف الـصـحـيـح والـسـلـيـم 
الـــذي يـــجـــب أتـــخـــاذه أمـــامـــهـــا ومـــواجـــهـــتـــهـــا بـــه هـــو 

الاحتمال لا غير ...  
فـأن الاحـتـمـال يمـسـك الـنـفـس أن تـبـوح بمـا يـؤدي إلـى 
الاظـــهـــار وهـــو خـــلاف الـــســـتـــر المـــعـــيـــب المـــنـــهـــي عـــن 

كشفه ... 
الثانية :  

حــقــيــقــة الــتــعــقــل ومــنــتــهــى الــدرايــة والــفــهــم حــيــث أن 
الإمـام عـلـيـه الـسـلام جـعـل لـلـعـاقـل نـصـفـاً أخـراً إلا وهـو 
الاحــتــمــال وذكــر الــنــصــف الاخــر ف نــفــس الجــمــلــة 
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حـيـث بـي ذلـك الـنـصـف وهـو الـتـغـافـل وهـنـا الـتـغـافـل 
والاحتمال مفهومان وعلامة للعاقل .... 

بـهـذا المـفـهـومـان يـسـتـطـيـع المـرء أن يـكـمـل حيـاتـه ويـعـيـش 
بـعـيـداً عـن عـصـيـان فـطـرتـه ويـتـزن ويـسـتـقـيـم جـعـلـنـا ال 

من أهل الاستقامة أنه أرحم الراحمي . 

والحمد ل رب العالمي 
21 جمادي الثانية / 1435 هـ 

21 / 4 / 2014 م 
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